
أبو هاجر الحمص المسؤول الأول عن تصفية فصائل الجيش الحر:

الحمد له الذي قدر فهدى والذي أخرج المرع فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام عل معلم الناس الهدى إمام التضحية

والفدا وعل آله وصحبه ومن اقتف أثره وبسنته اهتدى وبعد: 

بق مسألة واحدة تصلح أن تون قفلة للحلقة الماضية من الشهادة ومقدمة للجزء الأخير منها فقد أشرت إل ما قام به أبو

هاجر الحمص من الإفراج عن قتلة الشيخ مازن قسوم ‐رحمه اله‐  رغم أن جند الأقص يوم قرروا الانشقاق عن جبهة

النصرة ووضعوا مطالبهم العشرة كان من بين تلك المطالب عزل (أب هاجر الحمص) ولم تلب مطالبهم وانشقوا وشلوا

فصيل جند الأقص فسبحان مغير الأحوال ومجمع أهل الغلو من شت المنابت والأشتال ومقرب الغلاة من مختلف

الأصناف والأشال!!

وأبو هاجر الحمص اسم يستحق الوقوف عنده طويلا ولئلا تثور الثوائر وتدار ‐بالباطل‐ عل الدوائر فإنن سأتجنب

ذكر الأسماء ‐مع معرفت إياها‐ رغم أن من ذكرتهم ف الحلقات الماضية قُتل معظمهم ‐رحمهم اله‐ وأما الأحياء فمن

ذكرت اسمه فمعروف مشتهر باسمه الصريح وأما من ذكرت كناهم من الأحياء فعوام الناس يعرفونهم وأصحاب البقالات

والمحال التجارية والصرافين يعرفونهم ولن القوم وجدوها فرصة ذهبية لحرف الشهادة عن مقصودها ولصرف أنظار

أتباعهم ومؤيديهم عن محتواها بالتهجم عل شخص وإسقاط، وبإسقاط يسقط كل ما صدر عن ‐ولا ضير‐ رغم أن

القوم يعلمون ف قرارة أنفسهم أنن لم أهتك سترا أو أكشف سرا فيما ذكرت والسر الوحيد يمن ف كشف كبائر أقدموا

عليها وصوروها لأتباعهم وزينوها لأنصارهم ‐عبر إعلامهم‐ وسوقوها عل أنها مناقب ومفاخر وانتصارات للدين والأمة!

ويف أن اذكر من انطل عليه كلامهم بالخطوط الساخنة المفتوحة 24 ساعة بينهم وبين المنظرين ف لندن وكندا وعمان

فهل يا ترى يتواصلون مع المشيخة عبر (القاعدة (Sat أو عبر (النصرة نت)؟!!  أترك لم الجواب.

أعود لأب هاجر الحمص الذي ترق سريعا ف المناصب حت استلم إمارة إدلب وقد استلمها عل حقبتين أولها ما قبل

أحداث الدولة ودخول البغدادي والثانية بعد حوادث اقتتال الفصائل وداعش وهذا الرجل مسؤول مسؤولية مباشرة عن

ه الحمصعبدال سهل الغاب وهو المسؤول عن اعتقال أب إدلب وأريافها وصولا إل تصفية فصائل الجيش الحر ف

(الخول) ومسؤول عن تأخير الإفراج عنه، فبعد أن حاول الأمنيون إلصاق تهمة قتل الشيخ يعقوب العمر بالخول والضجة

الت أعقبت هذا (الإفك) أراد الفاتح الجولان الإفراج عن أب عبداله الخول فقال له أبو هاجر الحمص: "إما هو أو أنا"

مراراً أمام شهود كثر أن اعترافات الخول عما كان قد أزمع عليه ولقد ذكر أبو محمد الجولان فأحجم الفاتح الجولان

.هاجر الحمص أمر الإفراج عنه بسبب معارضة أب انتزعت تحت التعذيب ومع ذلك لم يملك الفاتح الجولان

وحين نظف أبو هاجر الحمص إدلب من معظم فصائل الجيش الحر وسلمها خالصة لجبهة النصرة عل طبق من ذهب

نقله الفاتح الجولان إل حلب لترار ما فعله ف إدلب ولن النظام وحلفاءه كانوا أسرع إليها ولم تمهل الأحداث أبا هاجر
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لترار واستنساخ تجربة إدلب ف حلب.

وأبو هاجر الحمص مسؤول مسؤولية مباشرة عما جرى (لأب حسين رحال) فل الناس سمعوا رواية غلاة النصرة حول

اعتقال الرجل ومفاد الرواية أن الرجل كان فاسدا ظالما وأن المظالم المسجلة عليه أكثر من أن تحص وخرجت الرواية

لصالح جبهة النصرة فه تحاسب المفسدين ولو كانوا أمراء فيها! وهذا خرجت الرواية وهذا سوقت ولست هنا بصدد

الدفاع عن الرجل أو نف أو إثبات ما نسبوه إليه ولنن بصدد سرد حقيقة ما جرى.

تبتدئ الحاية من أحداث معارك خان طومان إبان الحقبة الأول من تول أب هاجر الحمص مقاليد الأمور ف إدلب

حيث كان أبو حسين رحال من المشاركين ف معارك خان طومان وفتح اله عل المجاهدين بغنائم كثيرة وخيرات وفيرة

وانتظر المشاركون ‐ومنهم أبو حسين رحال‐ توزيع مغانم خان طومان وخيراتها وتأخر توزيع الغنائم وبدأ أبو حسين

رحال يراجع أبا هاجر الحمص ويطالبه بنصيبه من الغنائم وأبو هاجر يعد ويؤجل ويؤخر ويماطل وطال أمد الانتظار فما

كان من أب حسين رحال إلا أن ذهب لأب هاجر مغضبا وشدد عليه ف المسألة واحتد النقاش بينهما واستعص أبو هاجر

ولو أدى الأمر إل من الغنائم بشولك" أي سآخذ نصيب نصيب فقال له أبو حسين رحال بلهجته السورية: "إذا ما بتعطين

سرقته منك، ولم ينسها له أبو هاجر فبدأ يحفر للرجل وييد له وانتظر أبو هاجر حت عاد أميرا لإدلب ف الحقبة الثانية

وتمن، وبدأ يوغر صدر الجولان عليه ويحدثه عن فساد أب حسين رحال وعن مظالمه وعن قضايا مرفوعة ضده ف دار

القضاء حت اقتنع الجولان باعتقال الرجل.

وبقيت مسألة واحدة وه أن الرجل ذو شأن ف قومه وذو منزلة ف بلدته (معردبسة) وصاحب قوة ف جبهة النصرة ولا

يمن اعتقاله بالطرق الاعتيادية، فاد له القوم وغدروا به وأخبروه أن الفاتح الجولان يود لقاءه فما كان من الرجل إلا أن

توجه إل المان الذي حدد له للقاء أميره وحين وصل وعل غير العادة أخبروه أن ينزع حزامه الناسف ويسلم سلاحه بناء

عل إجراءات أمنية جديدة لضمان سلامة قيادة النصرة واستجاب الرجل دون تردد فالرجل يثق بأميره فقد كان أبو حسين

رحال يزور أمير النصرة ف بيته لقوة ومتانة العلاقة بين الرجلين، وبالفعل نزع حزامه وسلم سلاحه ودخل الحجرة الت كان

من المفترض أن يقابل فيها أميره ولنه وجد الأمنيين ف انتظاره فوضعوا (اللبشات) ف يديه وأودعوه غياهب السجون

وكانت هذه بداية مأساة الرجل الت ستظل وصمة تلاحق أمراء النصرة وعل رأسهم أبو هاجر الحمص، فقد بحثوا عن أشد

الناس عداوة لأب حسين رحال فوجدوا حسين عبدالرزاق وهو من آل العمر من (معر دبسة) وه بلدة أب حسين رحال

وبين آل رحال وآل العمر عداء تاريخ يتجاوز عمره الثلاثين عاما، وحين وقع الخلاف بين النصرة والدولة بايع آل العمر

الدولة ومنهم حسين عبدالرزاق ولنه رجع بعد خطاب الدكتور الظواهري وانضم لجبهة النصرة وعين أمنيا لقاطع سراقب

الممتد من (سراقب إل معرة النعمان) ثم رقّاه أبو هاجر الحمص إل أمن عام إدلب.

نزل به أشد العقوبة ‐انتقاما لما كان من أبحسين رحال ويلقنه درسا قاسيا وي ولأن أبا هاجر كان يريد أن ينتقم من أب

هاجر وتهديده له بتشويله‐ فقد أوكل مهام التحقيق معه لحسين عبدالرزاق لما بينهما من ثأر تاريخ حسين رحال تجاه أب

ولأن أبا هاجر له يد عل حسين عبدالرزاق حيث رقّاه إل أمن عام إدلب وبالفعل باشر مهمة التحقيق مع الرجل ‐ملثما لأن

أبا حسين رحال يعرفه وقد عرفه من صوته‐ ولم يوفر حسين عبدالرزاق وسيلة تعذيب ولا طريقة تنيل إلا واتبعها.

ولتدركوا الوحشية الت مورست عل الرجل سأكتف بذكر وسيلة تعذيب عذب بها الرجل وه الهرباء الت كانوا يضعونها

ف الأماكن الحساسة للرجل، نعم بلغ الأمر بحسين عبدالرزاق أن يعلق الهرباء ف (العضو الذكري) للرجل ‐عافان اله

وإياكم‐ كل هذا كان يحدث ف (مسالخ حارم) الت تسم زورا سجونا وه مسالخ يمارس فيها ما يمارس ف معتقلات



المخابرات الجوية وأكثر، وكم دخل هذه المسالخ رجالا يمشون عل أقدامهم وخرجوا جثثا هامدة.

وأثناء هذه الممارسات الوحشية عل الرجل كان أبو هاجر وعصبته ينسجون بقية الحاية ويحيون نهاية مؤلمة للرجل فقد

أعدوا له ملفا يضمن لف حبل المشنقة عل عنقه بعد أن جعلوه يطلب الموت مئة مرة ف اليوم فلا يجده! وبالفعل صدر

الحم بإعدام الرجل ونُقل الرجل من سجون حارم إل سجن (أريحا) ف انتظار تنفيذ حم الإعدام الذي صدر بحقه ورفع

م الإعدام بل أضاف إلح تف بالمصادقة عللإبداء رأيه فيه فلم ي قتادة الفلسطين (الجيا) الشيخ أب مفت م إلالح

الحم كلمة وه أن الرجل يقتل (استفاضة) أي لثرة جرائمه ومظالمه وأقر مفت الجيا الحم بإعدام الرجل ولن الفاتح

الجولان أوقف تنفيذ الحم.

ويذكرن تدخل الفاتح الجولان ف شؤون القضاء هنا بحايتين كنت شاهدا عليهما وهما أنن حين طلبت من الدكتور

المحيسن أن يتوسط ف فك أسر الخول ذهب مشوراً إل الفاتح الجولان وبق عنده بضع عشرة ساعة، واعتذر له الشيخ

الجولان بأن أمر الرجل بيد القضاء وأنه لا يتدخل ف شؤون القضاء!!! والثانية أنن حين بدأت بتوجيه رسائل يومية إل أمير

جبهة النصرة بفك الخول بدأ أعيان النصرة يتصدون ل ويقولون إن الشيخ الجولان لا يتدخل ف شؤون القضاء ولا يشفع

لأحد!!!!

تركيا ف الهرب وساعدوه وأدخلوه إل فعل به أعانه قوم علسجن أريحا لا يدري ما ي أخيراً وبينما أبو حسين رحال ف

حالة صحية يرث لها وكما أسلفت فإن الرجل عزيز ف قومه لم يستطع احتمال ما فعله به القوم وأصيب بقهر الرجال من

شدة التفر فيما كيد له وما أصابه ولم يستطع احتمال ما فعله به إخوة المنهج فأصيب بسرطان ف القولون وهو حت تاريخ

كتابة هذه السطور يعالج وقد أجريت له جراحة استأصلوا له فيها جزءاً من القولون، ومما أصيب به من شدة التعذيب أنه

حت اللحظة لا يستطيع الإخراج بشل طبيع ولا حول ولا قوة إلا باله العل العظيم أسأل اله العظيم رب العرش الريم أن

يشفيه ويعافيه هذا جانب من ممارسة الأمنيين ف حق رجل منهم فيف بمن ليس من النصرة ولا ينتسب إليها؟! 

هذه الحاية أردت لها أن تون قفلة وفاتحة ف آن معاً عس اله أن يصلح أحوال القوم فيتداركوا السفينة قبل أن تغرق بنا

جميعا.

أقف هنا الليلة ولم يتبق إلا الجزء الأخير أعانن اله عل إتمامه إن شاء، ف أمان اله وحفظه ورعايته السلام عليم ورحمة

اله وبركاته.

 

المصادر:


